
هدف العملية العسكرية الأخيرة 
للنظام السوري وميليشياته 

المدعومة بغطاء جوي روسي، هو 
الوصول إلى معرّة النعمان، من أجل 

فتحه أمام الحركة التجارية تطبيقا 
للاتفاقات المنجزة على مراحل بين 

ضامني أستانة.
الحملة الأخيرة بدأت هجومها 
البري في التاسع عشر من الشهر 

الجاري، بعد قصف جوي استمر لشهر؛ 
والحقيقة أن بداية الحملة كانت في 

نيسان(أبريل) الماضي، وتوقفت في آب 
( أغسطس)، بعد سيطرة النظام على 

مناطق واسعة في ريف حماه الشمالي 
وريف إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي، 

لتُستكمَل الشهر الجاري، بسيطرة 
النظام على البلدات القريبة من معرة 

النعمان، مع إخلاء الأخيرة من سكانها، 
إضافة إلى موجات نزوح شملت 200 

ألف شخص من مدينة سراقب القريبة 
باتجاه أريحا والمناطق الحدودية أو 

باتجاه ريف حلب، حيث تسيطر فصائل 
تابعة لتركيا.

مصير معرة النعمان غير محسوم، 
فقد توقفت المعارك بطلب تركي 

من روسيا، اذ  زار وفد تركي رفيع 
المستوى روسيا، مطلع الأسبوع 

الماضي، للتفاوض على تفاصيل تقنية 
تتعلق بكيفية تطبيق اتفاق سوتشي  

المبرم في أيلول ( سبتمبر) 2018، حول 
المنطقة المنزوعة السلاح، والخالية من 

المتشددين، وفتح الطرق الاستراتيجية.  
لم تعترض تركيا على العملية 

العسكرية الأخيرة التي يبدو أنها تنفذ 
بالتوافق معها، لكنها تخشى  موجات 

نزوح جديدة باتجاه حدودها التي 
أغلقتها أمام السوريين الآتين من 

مناطق إدلب، إلا مَن قَبلَ منهم الإقامة 
في المنطقة ”الآمنة“، بين تل أبيض 
ورأس العين شرق الفرات، وهم قلة 

قليلة، اذ لا ضمانات  للأمن والأمان في 
تلك المناطق، فضلا عن استهجان هؤلاء 

النازحين رغبة تركيا في إحداث تغيير 
ديموغرافي في منطقة ”نبع السلام“، 
التي تسيطر عليها فصائل تابعة لها، 

وتفضيلهم البقاء في مناطق قريبة، 
بانتظار فرصة للعودة إلى ديارهم. 

المفاوضات التي شهدتها موسكو 
واستمرت ثلاثة أيام  هي لإنجاز اتفاق 
جديد يخص إدلب، كاستكمال لسلسلة 

الاتفاقات بين الطرفين، التي تنجز ما لم 
يتم الاتفاق عليه في اجتماعات أستانة 

الـ14، التي عقدت على مدى سنتين 
ونصف سنة و يمكن وصفها بأنها 

اتفاقات غير مكتملة، تحتاج إلى سلسلة 
من مراحل التصعيد العسكري والقتل 
والتهجير، ثم إبرام تفاهمات جديدة. 
وما أنجز ضمن مسار آستانة هو 

مقايضات تركية – روسية، بموافقة 
إيرانية. مقايضة حلب الشرقية، بعد 

تدميرها، بمناطق درع الفرات في 
جرابلس والباب، ثم اتفاق تهجير 

الغوطة الشرقية، في  مقابل سيطرة 

تركيا والفصائل الإسلامية التابعة لها 
على عفرين، وإسكان نازحي الغوطة فيها، 

بعد تهجير قسم من سكانها الأكراد، 
وممارسة انتهاكات بحق من بقي.

 اتفاق آخرانجز هذه السنة  بين 
موسكو وأنقرة، في شرق الفرات، بعد 
الانسحاب الأميركي، ثم إعادة تموضع 

القوات الأميركية حول حقول النفط 
والغاز؛ اذ سيطرت تركيا وفصائل سورية 

تابعة لها، على مناطق ”نبع السلام“، 
بعد عملية عسكرية تركية عنيفة،  في 

مقابل عودة قوات حرس الحدود التابعة 
للنظام إلى المنطقة، وسيطرة الجيش 

السوري على الطرق الرئيسية وعقدة تل 
تمر وعين عيسى بريف الرقة، وتنظيم  
دوريات روسية مكثفة في المنطقة، هذا 
عدا عن اتفاق يخص منبج، ومحادثات 

حول تل رفعت.
ملامح الاتفاق الروسي – التركي 

الجديد تتوضّح، بسماح أنقرة لموسكو 
بتطبيق اتفاق سوتشي الخاص بالمنطقة 
العازلة في إدلب، بالنار، وسيطرة شرطة 

عسكرية  تركية روسية على الطريق 
الدولي في معرة النعمان، فيما يسيطر 

النظام على  أجزاء  في ريف حماه 
الشمالي، وطرد الجماعات المتطرفة 
متمثلة بهيئة تحرير الشام من هذه 

المناطق، المنزوعة السلاح، وربما سيتم 
السماح بعودة الأهالي، مع إمكان  تجول 
مخابرات النظام وشرطته فيها، بالتالي 

اعتقال المطلوبين.
أما الجانب التركي فسيحصل في 

المقابل على وعود من روسيا، وربما من 

النظام – اذ  يتواجد وزير خارجيته وليد 
المعلم في موسكوبالتزامن مع المحادثات 

-بحل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء 
مشروع الإدارة الذاتية،  بالتالي تأمين 

الحدود التركية من خطر الوحدات 
الكردية.

 هنا تتلاقى مصالح موسكو 
وأنقرة ودمشق التي ترغب في عودة 

الفصائل الكردية إلى حضنها كليا، فيما 
لا يزال ”التأكيد على وحدة الأراضي 

السورية واستقلاليتها“ متداولا في كل 
التفاهمات بين روسيا وتركيا وإيران، 

وفي كل التصريحات، وهو لا يعني 
طرد الاحتلالات، لكنّه يصادر المشروع 
الكردي الانفصالي، ولإيجاد حل نهائي 

للحالة الفصائلية، كما أن انعقاد اللجنة 
الدستورية، ومشروع صياغة الدستور 

هو منجز لتوافقات ثلاثي أستانة.
لا جديد في هذا الاتفاق، إن صحّت 

التكهنات في شأنه، فهو تطبيق لاتفاقات 
سابقة؛ اذ سلمت مناطق شرق الحسكة 
للنظام منذ سنتين وفق اتفاق أستانة 
4، فيما توجّب على تركيا العمل لفتح 

الطريق الدولي بموجب أستانة 6، وحل 
هيئة تحرير الشام، في كل اتفاقات 

أستانة وفي اتفاق سوتشي حول المنطقة 
العازلة، وإنهاء الحالة الفصائلية، باتجاه 

فصائل تتبع كلياً لتركيا على غرار 
الجيش الوطني وفصائل غصن الزيتون 

ودرع الفرات؛ الأمر الذي عجزت أنقرة 
عن تطبيقه منفردة،  من دون الحاجة 

إلى تصعيد عسكري روسي ومن جيش 
النظام.

سمحت تركيا للجيش الوطني 
بدخول إدلب، ويبدو أنها تريده للفصل 

بين مناطق سيطرة النظام ومناطق 
المعارضة، لكن هيئة تحرير الشام 

منعته، واشترطت مشاركته في القتال 
على الجبهات الأمامية، باعتبار أن 
بإمكانه فتح جبهات باتجاه مناطق 

النظام المجاورة له، من مناطق 
سيطرته في ريف حلب الجنوبي.

لا يزال الوضع في إدلب مربكا، 
وهي آخر المناطق المشتعلة، ترتيب 

حلّها يأتي على مراحل دموية، مع 
انعدام قدرة تركيا على فرض الاتفاقات 

على هيئة تحرير الشام، ومع وجود 
جهاديين أكثر تشددا في مناطق ريف 

اللاذقية،  قد يحتاج إنهاؤهم إلى  
تدخلات من قوات التحالف الدولي، 
باشرتها هذا العام، باستهداف مقر 

لحراس الدين، وقتل زعيم تنظيم داعش 
أبوبكر البغدادي.

ورغم تصريحات الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب حول إدلب، 

إلا أن واشنطن حاضرة غائبة في كل 
التفاهمات الروسية – التركية، كما 

كانت حاضرة في مؤتمر أستانة الأول 
في 4  أيار (مايو) 2017، بصفة مراقب.

بقي القول إن ما أنجز على الأرض 
السورية   يبدو كأنه انتصار للنظام 

الذي تحاول روسيا إعادة تأهيله، 
فيما يبدو  القبول به دولياً غير ممكن، 
ولن يُسقط الأوروبيون أو الأميركيون 
عقوباتهم إلا بتغيير سياسي يفرضه 

الروس على النظام.

 جـــاءت أقـــوى القذائف فـــي أكثر من 
مناســـبة على لســـان الصـــادق المهدي 
زعيم حـــزب الأمـــة القومـــي، بذريعة أن 
الحكومـــة غير قـــادرة علـــى التعامل مع 
أن  ورأى  عليهـــا،  المتزاحمـــة  الأزمـــات 
الخروج من هذا المأزق يستوجب تسليم 
البلاد لحكومـــة مدنية منتخبـــة تتعامل 
مع الوضع وتعقيداته، ويمنحها الشعب 
الثقة مباشـــرة ويتولى محاسبتها، حال 

تعثرها أو فشلها.
 خـــرج هـــذا التقديـــر، وغيـــره مـــن 
التكهنـــات التي تدور في هـــذا الفلك، من 
رحم حالة تشبه الانسداد تعيشها البلاد 
اليوم، قيل إن مســـؤوليتها الظاهرة تقع 
على تحالـــف قوى الحرية والتغيير الذي 
اختار رئيس الحكومـــة وغالبية الوزراء 
وأصبحـــت تحركاتهـــم مكبلـــة بحزمـــة 
كبيرة من القيود، ويتحمل مســـؤوليتها 
الباطنة ما يوصـــف بـ“الدولة العميقة“. 
وهذا يثير الآن قوى حزبية عديدة تعتقد 
أن هيمنـــة قيـــادات فـــي التحالـــف على 
العملية السياســـية أفضت إلى الخمول، 
وفتحـــت المجال لوضع عثرات في طريق 

التطورات.

الســـلطة  تواجهـــه  عجـــز  كل  مـــع 
الانتقاليـــة بشـــقيها، مجلـــس الســـيادة 
والحكومـــة، تتعالى أصوات بأنها مؤقتة 
ولتســـيير الأعمـــال فقط ومكبلـــة بقيود 
سياسية وعسكرية. ظهر ذلك في التعاطي 
مع مفاوضات السلام الدائرة مع الجبهة 
الثورية كممثلة للحركات المسلحة، وبدا 
العجز واضحا في إقناع قياداتها بحلول 
حاســـمة. وخضعـــت محادثـــات جوبـــا 

لأخذ ورد ومســـاومات ومراوغات أخرّت 
الحلول المقترحة على مسارات متعددة، 

وأدخلتها دوامات عميقة.
كمـــا أن الانتخابـــات تـــزداد حيوية 
مصحوبة بأصـــداء مكتومـــة حتى الآن، 
الديمقراطـــي  المخـــرج  أنهـــا  بحجـــة 
المناســـب لتجـــاوز معضلة عـــدم وجود 
التمثيـــل المدنـــي الكامـــل في الســـلطة، 
وبالتالي تخطي عقبة تمكين الإسلاميين 
تماما، لأن خطوات التصدي تتطلب إرادة 
ورغبة وقوة دفع كبيرة ومساندة شعبية.

ذيول عسكرية وجيوب مدنية

وإســـلامية  عســـكرية  جهات  قبضت 
علـــى فكرة الدعـــوة للانتخابات، ورحبت 
بها وشـــجعت الذيول والجيوب التابعة 
لها على مســـاندتها. ربما يكون المهدي 
وأمثالـــه مـــن الصادقيـــن فـــي الدعـــوة، 
لكن مـــن تلقفوها ســـريعا لديهم أغراض 
أخرى ونوايا غير حســـنة. فاستعجالها 
يحقق جملة من الفوائد لبعضهم ويؤدي 
التأخير إلى مجموعة من الخســـائر التي 

يصعب تعويضها لاحقا.
تنتـــاب قـــوى مدنية مخـــاوف من أن 
الخطوات التي نفذت لتطهير المؤسســـة 
العســـكرية مـــن بقايـــا نظـــام الرئيـــس 
المعزول عمر حسن البشير لم تبلغ العظم 
بعـــد، ولا تزال هناك قيـــادات تنتمي إليه 
تلوّح بالانقلاب العسكري، أو تحول دون 

الإصلاح الشامل.
لم يســـتطع رئيس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول عبدالفتاح البرهان الاقتراب 
ممّن يمثلـــون تهديـــدا للنظـــام الجديد، 
حفاظا على التماســـك أو خوفا من ردود 
فعـــل غير محســـوبة. وهـــذه الفئة تغذّي 
في صـــورة مســـتترة عملية اســـتعجال 
الانتخابـــات التي تصبـــح بالتبعية ذات 
أولويـــة قصـــوى على غيرها مـــن ملفات 

التنظيف ومنع التمكين والعقاب.
فـــي الوقت الـــذي ترى قـــوى حزبية 
أن وجـــود قيادات مدنيـــة منتخبة يحقق 
هـــدف التطهير، تصاعد صـــوت الدوائر 
المســـتهدفة بعملية التطهيـــر في اتجاه 
أن  يتصـــور  الأول  فالفريـــق  معاكـــس. 
الانتخابـــات كفيلـــة بفرز قيـــادات واعية 
سياســـيا بخطـــورة مرحلـــة تســـتوجب 
الحســـم مـــع بقايـــا نظـــام البشـــير، في 
حيـــن يبدوالفريـــق الثانـــي مقتنعا بأن 
الوصول إلى هـــذه النقطة صعب المنال، 

فـــي ظل عدم نضج الأجواء التي تســـمح 
بصعـــود زعامات جديدة لـــم تتبلور في 
جعبتها الأفكار السياســـية اللازمة التي 
تمكنهـــا من اختراق صفـــوف الجماهير 
والحفـــاظ عليها مســـتقبلا، ولـــو كانت 
هناك أعـــداد غفيرة وقفـــت بجانب قوى 
الحرية والتغيير، وفي القلب منها تجمع 

المهنيين.
ينقـــص هؤلاء الخبـــرة على الأرض، 
ويفتقرون للتجربة والممارسة في إدارة 
العمليـــة الانتخابية، ما يجعل حصولهم 
على نســـبة عالية من الأصـــوات تمكنهم 
من تشـــكيل البرلمـــان واختيـــار رئيس 
الحكومـــة عمليـــة ليســـت هينـــة. لذلك 
يتمســـك الفريق الذي صعـــد على أكتاف 
الحراك الثوري بالتريث وعدم استعجال 
إجراء الانتخابـــات، والانتظار إلى حين 
موعدها بعد 38 شـــهرا مـــن انتهاء فترة 
الســـلطة الانتقالية المشـــكلة فـــي نهاية 

أغسطس الماضي.
الجهة الوحيدة التي تمتلك التنظيم 
والقواعـــد والمـــال والحنكة، هـــي بقايا 
النظام الســـابق وأنصارهم في الشـــارع 
وأصحـــاب المصالـــح، والنفـــوذ أيضا. 
فتحركات السلطة الانتقالية لم تأت أُكلها 

جيدا، لأجل تقويض الحركة الإســـلامية 
وقياداتهـــا والأحزاب التابعـــة لها، مثل 
حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم ســـابقا، 
وحـــزب المؤتمر الشـــعبي الذي أسســـه 
الراحل حســـن الترابي، وحزب الإصلاح 
بقيـــادة غازي صلاح الديـــن. ناهيك عمّن 
تحالفـــوا معهـــم فـــي الســـر والعلن من 
أحـــزاب تاريخية في لحظات معينة، على 
رأســـها حـــزب الأمـــة القومـــي، والحزب 

الاتحادي الديمقراطي.

تحالف الأزمات

كل هـــؤلاء يدركـــون أن مـــرور الوقت 
فـــي غيـــر مصلحتهـــم. فالقـــوى المدنية 
صفوفهـــا،  لتنظيـــم  تعمـــل  الجديـــدة 
واكتسبت أرضا سياســـية واسعة، وإذا 
نجحت فـــي ترتيـــب أوراقهـــا وحافظت 
على حالة الزخم الشـــعبي التي حصدتها 
مـــع اندلاع الثورة في ديســـمبر من العام 
الماضـــي حتـــى تكللت جهودهـــا بقطف 
ثمرتها وعزل البشـــير، ستحكم قبضتها 
على المشـــهد العام، وتتحول إلى تهديد 
للأحزاب التقليدية التي تتكىء في قوتها 
على تحالف دينـــي صوفي، لكنه لا يخلو 

من تقاطعات فـــي نهاية المطاف مع تيار 
الإسلام السياسي.

تســـيطر الهواجـــس علـــى أعضـــاء 
هـــذا التحالـــف الضمنـــي الـــذي تنتابه 
حالـــة من العشـــق السياســـي فـــي وقت 
المحن والأزمات. وهـــو ما وضع الدعوة 
الصادق  وتكرار  الانتخابات  لاســـتعجال 
المهـــدي العـــزف علـــى وترها مـــن وقت 
لآخر محل شـــبهات كثيـــرة، وقفز بها في 
خانة حبـــل الإنقاذ الأخير لهم جميعا، إذ 
يقـــود التأخير إلى مزيد مـــن الإجراءات 
القـــوى  نفـــوذ  لتقليـــص  الحكوميـــة 
المحسوبة على نظام البشير، وتلك التي 

استفادت منه وجنت من ورائه مكاسب.
تـــرى قوى الحرية والتغيير أن خطرا 
كبيرا يدهمها، يكمن في اســـتمرار تغلغل 
هؤلاء في عجلات الدولة، ويجب اجتثاثهم 
بتوسيع نطاق الخطوات التي تقصقص 
أجنحتهـــم المتشـــعبة في المؤسســـات 
المدنيـــة والعســـكرية. والخطوة المقبلة 
مـــن الضـــروري أن تطـــاول كل الكيانات 
المســـلحة التي اخترعها نظام البشـــير، 
لأنها الـــذراع التـــي تمكّن فلـــول النظام 
الســـابق والمتحالفين معهـــم من إحباط 

عملية التقويض واستعادة التمكين.

يدفع إسلاميو السودان والمتعاونون 
معهـــم نحـــو الانتخابـــات قبـــل أوانها 
لإربـــاك حكومة عبدالله حمـــدوك، وتأكيد 
عجزها عن مجابهـــة الأزمات، وأن عليها 
أن تخـــرج منها عبر حل يدغدغ مشـــاعر 
النـــاس. وبـــدأ عـــدد العارفيـــن بأهداف 
هـــذه الدعـــوة الخبيثة يتســـع تدريجيا، 
ويشـــكل مقاومة أو حصنا ضد التعجيل. 
وهي حالـــة تبدو غريبة. ففـــي كل الدول 
تتلهف الشـــعوب على الانتخابات، بينما 
فـــي الســـودان يطالبون بالتمهـــل فيها، 
لأن ضررهـــا قد يكـــون أكثر مـــن نفعها، 
ويصـــل إلى درجـــة إجهـــاض دور ثورة 

السودانيين الباسلة.
يستند الداعون إلى الانتخابات على 
الشكل الحضاري الذي تمثله، وشعاراته 
الديمقراطيـــة التـــي تجذب قـــوى غربية 
عديدة وتراهـــا المعبر الوحيـــد لتجاوز 
العقبات. وإذا لم تحـــرز الحكومة نتائج 
ملموســـة وتتخطى جانبا من المشكلات 
التي تواجهها ستجد قوى مدنية طموحة 
نفسها أمام استحقاق لم تستعد له جيدا، 
يحقق للحركة الإســـلامية ما لم تســـتطع 
تحقيقه بمناكفاتها المباشرة في الشارع 

خلال الفترة الماضية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62019/12/29
السنة 42 العدد 11571 سياسة

القوى المدنية الجديدة 
تعمل لتنظيم صفوفها، 
واكتسبت أرضا سياسية 

واسعة، وإذا نجحت في 
ترتيب أوراقها، ستحكم 

قبضتها على المشهد العام 
في السودان

كلها بعد
ُ
تحركات السلطة الانتقالية لتقويض الحركة الإسلامية وقياداتها لم تأت أ

استعجال الانتخابات محاولة من إسلاميي السودان لإرباك الوضع

ي عملية التعجيل بالانتخابات
ّ

فئة تغذ

بانتظار فرصة للعودة إلى ديارهم

رانيــا مصـطفى

ــــــات البرلمانية في  طفــــــت على الســــــطح دعــــــوات للتعجيل بإجــــــراء الانتخاب
الســــــودان، على وقــــــع عدم تمكن الحكومــــــة من تخطي كثير مــــــن العقبات 
السياســــــية والاقتصادية والأمنية. وروّجت قوى مدنية لذلك كوسيلة لتجاوز 
التحديات. ربما يكون ذلك حقا ولكن أيضا قد يُراد منه باطل، لأن تدشــــــين 
انتخابات في هذا التوقيت، وقبل موعدها المقرر في الوثيقة الدستورية بنحو 
ثلاث سنوات، يلتقي مع مصلحة الحركة الإسلامية والأحزاب التابعة لها.

تطبيق التفاهمات الروسية – التركية في إدلب بالنار والدم
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